وكاييلها 
حادثة طعمة بن أبيرق . ولذلك يفضح الحن أمر هذه التجوى . فينزل القرك 
الحق : 





بت 





+9 لاحر في. 000 نجوه إِلَّامَنْ 2 
ِصَدَكَةٍ أوَمَعْرُوفٍ أو إضكج بقرت الاين 


ءاج ست ده سل 24 ده يه 


0 إبتمآة مرضاتٍ الله فسوفٌ 
عطي © به 


وسبحانه بوضح أمر هذه النجرى التى تحمل التببيت للإضلال » ولكن ماذا إن 
كانت النجوى لتعين على حق ؟ إنه سبحانه يستثنيها هنا لذلك لم يصدر حكيا 
جازماً ضد كل نجوى ‏ واستثنى منها تجوى من أمر بصدقة أومعروف أر إصلاح بين 
الناس ء بل ويحزى عليها حسن الثواب للك : «ومن يفعل ذلك ابتغاء 
مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظياً الحق هنا كلمة « سوف » ء وكان 

من الممكن أن يأق القول « فسنؤتيه اجراً 0 لكن لدقة الأداء القرآنى البالخة 
جاءت بأبعد المسافات وهى «سوقاء . 





ونعرف أن جواب شرط الفعل إذا ماجاء على مسافة قريبة فنحن نستخدم 
« السين » » وإذا ما جاء جواب الشرط على مسافة بعيدة فنحن نستخدم « سوف » . 
وجاء الحن هنا ب و سوف » لأن مناط الجزاء هو الآخرة ء فإياك أيها العبد المؤمن أن 
تقول : لماذا لم يعطنى الله الجزاء على الطيب فى الدنيا ؟؛ لان الحن سبحانه وتعالى لم 
يفل :ه فسنؤتيه » ولكنه قال : « فسوف نؤتيه أجراً عظياً » مما يدل على أن الفضل 
والإكرام من الله ؛ وإن كان عاجل ليس هو الجزاء على هذا العمل + لآن جزاء الحق 
العباده المزمنين سيكون كبيراً ء ولا يدل عل هذا الجزاء فى الآخرة. 
ونعرف أن الرسول صل الله عليه وسلم حين يمنى أمته الإمانية بثىء فهر ينيها 
بالآخرة . ولننظر إلى بيعة العفبة عندما جاء الأنصار من المدينة لمبايعة رسول الله : 








ممذالككة 
02+2٠ 2+2 2+5‏ مص ص فحت جره 


فقال لحم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة من أصحابه : 
على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا نانوا 
تفترونه بين ايديكم وأرجلكم ولا تعصرا فى معروف . فمن وق منكم فا 
الله ء رمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به ف الدنيا فهر كفارة له . ومن أصاب من 
ذلك شيئا ثم ستره الله إن شاء عفا عنه رإن شاء عاقبه9© . 





لقد أخدت لنفسك يا رسول الله ونحن نريد أن تأخذ لأنفسنا » ماذا لنا إن نحن 
وفينا بهذا ؟ ولنر عظمة الجواب وإغامية الرد ء قال الرسول صلى الله عليه وسلم : 
(لكم الجنة) 


كان فى استطاعة رسول الله أن يقول لهم : إنكم ستنتصرون وإنكم ستاخذون 
مشارق الارض ومغارها وسيأق لكم خير البلاد الإسلامية كلها . لكنه بحكمته 
يقل ذلك أبدًا فند يسنشهد واحد منهم فى فتال من أجل نصرة ين الله فإذا سيأخذ فى 
الدنيا ؟. إنه لن يأخعذ حظه من التكريم فى الدنيا » ولكنه سينال الليزاء فى الآخرة . 
الذلك جاء الجزاء الذى سيشمل الكل , وهو الجنة ليدهم علل أن الدنيا أتفه من أن 
يكون جزاء الله حصوراً فيها , ويحض كل المؤمنين على أن يطلبوا جزاء الآخعرة ) 
ونعلم جميعاً هذه الحكاية » ونجد رجلا يقول لصاحبه : أتمبنى ؟ ناجاب 
الصاحب : نعم أحبك . فسأل السائل : على أى قدر تحينى ؟ فال الصاحب : قدر 
الدنيا . أجاب الرجل : ما أتفهنى عندك !! 





يقول الحق : ٠‏ ومن يفمل ذلك ابتخاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظياً » ومن 
صاحب « نؤتيه » والفاعل لهذا العطاء ؟ إنه الحق سبحانه وتعالى الذى وصف الاجر 
بأنه أجر عظيم . وكأن الحق يبلغتا : 

- يا معشر الآمة الإمانية التحموا بمنهج رسول الله وامترجوا به لتكونوا معه شيئاً 
واحدا . رإياكم أن يكون لكم رأى منفصل عن المنبج ؛ فهو مبلغ عن الله . فمن 
آمن به فليلتحم به . ولذلك نجد سيدنا آبا بكر الصديق ‏ رغى الله عنه ساعة 


)١‏ دراه البخارى فى كتاب الإمان. 


السب بيخ 


شمو اليا 
١١‏ حم + +0 +2 +2 2+2 


حدثوه فى حكاية الإسراء والمعراج نجده يسأل محدثه : أقال رسول الله 
ما قلتموه . .؟ نيقولون : بل . لقد قال . فبرد عليهم الصدين : إن كان فال فقد 
صدق ؛ فالصديق أبوبكر لايتاج إلى دليل على صدق ماقال رسول الله . 


ويأن الحق بالقابل فيقول : 


+9 وم يُكَاِقٍ الَسُولَ موْبَعَد مات ل 
3 0 سيل النؤيني اول 
ع يسكت مهيا 9 جه 


وكلمة ه يشائق » تدل على أن شقاً قد حدث فى أمر كان ملتحباً , مثلما نشق 
الحشب فنجعلها بعد أن كانت كتلة واحدة . وأنتم أبها الؤمنون قد التحمتم 
نيج رسول الله إهانً ٠‏ واعترفتم به رسولا ومبلغ صدقي عن الله . فإياكم أن تشرخوا 
هذا الالتحام . فإن جاء حكم وحاول أحد المزمنين أن يخرج عبه . فهذا شقاق 
للرسول والعياذ بالله ايت بها الرسول بان صار 
فى شن وشرع الله فى شق 

الس ممتي لاي ل ل ل ليك 
حبنم| آمن بالله خالقاً ورباً . وآمن بالرسول مبلغاً رهو بذلك قد أسلم زمامه إلى الله .. 
ولذلك قلنا : إن عمل العقل هو أن ينظر فى أدلة الوجود الأعلى لله » فإذا ما آمن 
الإنسان بالوجود الاعل لله » بقيت مرتبة » وهى أن بؤمن الإنسان بالرسول المبلغ 
عن الله ؛ لان قصارى ما يطلبه العفل من الدثيل الإيمانى على وجود الله أن وراء 
الإنسان ووراء الكون حكيمة عامة فيها كل صفات الكهال . 














إن العقل لا يستطيع معرفة اسم هذه القوة . ولا يستطيع العقل أن يتعرف على 
مطلرباتها , لذلك لابد من البلاغ عن هذه القوة . وإذا تبين للإنسان المدى فى 





شا التققة 
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الوجود الأعل وفى البلاغ عن الله فلا بد للإنسان أن يلتحم بامنبج الذى جاء به امبلخ 
عن الله . ويفعل الإنسان مطلوب القوة العليا ؛ لأن الله فد أمر به ؛ ولآن 
قد بلغ الأمر أو فعله أو أقرّه . أما إذا دخل الإنسان فى مماحكات فإن 
راجع إيمانك بالله أولاً وإيمانك برسول الله ثانياً . لذلك يقول الحق : 









(سورة النساه) 

واهدى ‏ كيا تعرف ‏ هو الطريق الموصل إلى الغاية . فكل فعلٍ من أفعال الخلق 

لابد له من هدف . ومن فعل فملاً بلا هدف يعتبره المجتمع فاقداً للعمييز . أما إذا 

كان الإنسان صاحب هدف فهر يتعرف عل جدّية هدفه وأهميته . ويبحث له عن 

أقصر طريق . هذا الطريق هو ما نسميه الهدى . ومن يعرف الطريق الموصل إلى 

الهدى ثم يتبع غير سبيل المؤمنين فهو يشاقن الرسرل , ولا ياتحم ممنيج الإيمان 
ولا يلترم بهء ومن يشافق إنما يرجم عن إهانه . 


وهكذا تعرف أن هناك سبيلا وطريقا للرصول . ومؤمنين اتبعوا الرسول بالتحام 
بلمنيج » ومن يشاقق الرسول يخالف المنيج الذى جاء به الرسول ٠‏ ويخالف المؤمنين 
أيضا. . 





لل سي صن د وى فاده 
اتبعره وكا يليموأ ايل 4 
(من الآية 181 سورة الاتعام ) 

فليس للححق إلا سبيل واحد . ومن يخرج عن هذا السبيل فها الذي يحدث له 5. 
ها هى ذى إجابة الحق : و نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وقد يان 
الفظ من المحتمل أن يكون أداة شرط ويحتمل أن يكرن اسياً مرصولاً مثل قولنا : من 
هذاكرٌ ينج . بالضم فيهما . وه من » هنا هى اسم موصول ؛ فالذى يذاكر هومن 
ينجح . وفد نقول : من يذاكرٌ ينج . بالسكون وهنا «مّن » شرطية . 

















شف ةالتكاا 
1 حمع2 حت 2 :252222 22+22 


وفى الاسم الوصول نجد الجملة تسير على ما هى ء أما إذا كانت شرطية ؛ فهناك 
الجزم الذى يقتفى سكرن الفعل ‏ ويقتفى ‏ أيضا جواباً للشرط . وه من » تصلح 
أن تكون اسياً موصولاً ٠‏ وتصلح أن تكون أداة شرط » ونتعرف ‏ عادة ‏ على وضعها 
بما باق بعدها. مثال ذلك قوله الحق : 

« ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له المدى ويتبٌ » ونجد « يتبع » هنا عليها 
سكون الجزم » وهذا يدل على أن «مَنْ» شرطية . 








وتختلف القراءة لو اعنبرنا و من » اسم موصول ؛ لآن هذا يستدعى ترك الفعلٍ 
« يشائقٍ » فى وضعه كفعل مضارع مرفوع بالضمة , وكذلك يكون « يتب » فملا 
مضارعا مرفوعا بالضمة ؛ عند ذلك نقول : « نوليه ما تولى ونصليه » . ولكن إن 
اعتبرنا ه من » أدأة شرط ‏ وهى فى هذه الآية شرطية ‏ فلا بد من جزم الفعل فنقرأها 
« ومن يشاقق الرسرل من بعد ما ثيين له الحدى » . وكذلك نجزم الفعل المعطوف 
وهو فوله : ( ويتيع ) ويمزم جواب الشرط وماعطف عليه وهر قرله :( نولّه ) 
( ونضَلِه ) والجواب وما عطف عليه محزومان بحذف حرف العلة وهى الياه من آخبره 
«وييعُ غير سبيل الؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً» . ومعنى 
« وَل » لى قرب ٠‏ ويقال : فلان وَل فلان» أى صار قريياً له . ومن يتبع غير 
سبيل الؤمنين * فالحق لا يريده بل ويقريه من غير الؤمتين ويكله إلى أسحاب 
الكفر . وها هوذا الحق سبحانه يقول : « أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل 
عملا أشرك معى فيه غيرى تركته وش ركه 9:6 














فالنى يتاج إلى الشرك هومن به زاوية من ضعف ٠‏ ويريد شريكاً 
وعلل سبيل المثال ‏ ولله المثل الاعل - لا نجد أحداً يشارك واحداً عل تم 
كان لا يملك المال الكافى لإدارة التجارة أو لا يستطيع أن يقوم على شأنها . وسيحاتة 
حين يعلمنا : « أنا أغنى الشركاء عن الشرك . من عمل عملا أشرك معى فيه غيرى 
تركته وشركه و90 . 

أى أن له مطلق القوة الفاعلة النى لا تحتاج إلى معونة » ولا تختاج إلى شريك ٠‏ 
لآن الشركة أول ما تشهد فإم تشهد ضمفا من شريك واحتياجاً لغريب . ولذلك 


)١(‏ رواء مسلم وابن مجه عن أن عريرة 








مالكلا 
حمصت دنه 

فمن يشاقق الرسول فى أمر يما فالحق يوليه مع الذى كفر ويقربه من مراده . 
وسبحانه يعلم أن الإنسان لن ينتفع بالشىء المشاقق لرسول الله . بل يكون جزاء 
المشاقق لرسول الله والمتبع لغير سبيل المؤمنين أن يقربه الله ويدنيه من أهل الكفر 
والمعاصى»وبلحقه بهم ويحشره فى زمرتهم . ولا يعنى هذا أن الله يمنع عن العبد 
الرزق . لا ء فالرزق للمؤمن وللكافر , وقد أمر الله الأسباب أن تخدم العبد إن 
فعلها . ومن رحمة الله وفضله أنه لا يقبض النعمة عن مثل هذا العيد » فالشمس 
تعطيه الضوه والخرارة ٠‏ وافواء يب عليه » ربالارض تعطيه من عناصرها لخي : 






(سورة الإسراء ). 
نين فقط ولكنه للمؤمن وللكافر ٠‏ 


ولو لم يكن لله إلا هذه المسألة لكانت كافية فى أن نلتحم بمنهجه وتحيه . 


٠‏ ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً » ولا بد أن 


يكون المصير المؤدى إلى جهنم غاية فى السوء . وبعد ذلك تأن سيرة الخيانة العظمى 
للإيمان ٠‏ إنها قول الحق سيحاته : 


:8 دنه يردي رُمَادُورت 
َلك لِمَيَكَآْوَمَ يرك لله ََدَصَلصَكَا 


َب © 











ج١١١‏ المح بوحصحبحصحصوصحمح حص مج 


والحى هنا يتكلم عن إنسان لم تحدث له توبة عن الشرك فيؤمن ؛ لآن الإيمان يب 
ما قبله أى يقطع ما كان قبله من الكفر والذنوب النى لا تتعلق بحقوق الآخرين 
كظلم العباد بغضهم بعضا . ومن عظمة الإيمان أن الإنسان حين يؤمن بالله وتخلص 
النية بهذا الإيمان , وبعد ذلك جاءه قدر الله بالموت » فقد يعطيه سبحانه نعيما بفوق. 
من عاش مؤينا لفنزة طويلة قد يكون مرتكبا فيها لبعض السيئت فينال عقابها . 






مثال ذلك ه عميريق » فحينها شرج النبى صل الله عليه وسلم إلى أحد قال عمبريق 

الليهود : ألا :: .ون عبمدا والله إنكم لتعلمون أن نصرته ححق عليكم فقالوا : اليوم 
يوم صبت فقال : لا سبث . وأخط سيفه ومفى إلى رسول الله صل الله عليه وسلم 
فقاتل حتى أثبتته الجراحة ( أى لا يستطيع أن يقوم معها ) فلما حضره الموث قال : 
أموالى إلى حمد يضمها حيث شاء . فلم يصل فى حياته ركعة واحدة ومع ذلك ثال 
مرتبة الشهيد » وقال رسول الله صل الله عليه وسلم : « محيريق سائق بهود وصلمان 
سائق فارس وبلال سائق الحبشة » 








وسبحانه يبلغنا هنا : « إن الله لا يخفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ؛ 
ولله امثل الأعل نرى فى حياتنا ممتمعاً قد تقوم فيه ثورة أو انقلاب » ونجد قادة الثورة 
أو الانقلاب يرون واحداً يفعل ما شاء له فلا يقئريون منه إلى أن يتعرض للثورة 
بالنقد أو يحاول أن يصن انقلابا » هنا تنم مماكمته بتهمة الخيانة المظمى ٠‏ فا بالنا 
بالذى يخرج عن نطاق الإيمان كلية ويشرك بالله ؟ سبحانه لا يغفر ذلك أبداً ٠‏ ولكنه 
يغفر ما دون ذلك . ومن رحمة الله بالخلق أن احتفظ هو بإرادة الغفران حنى لا يصير 
الناس إلى ارتكاب كل المعاصى . ولكن لا بد من توبة العبد عن الذنب . ونعلم أن 
العبد لا يتم طرده من رحمة الله لمجرد ارتكاب الذنب . ونملم أن هناك فرقاً بين من 
يأ الذنب ريفعله ويقترفه وهو يعلم أنه مذنب وأن حكم الله صحيح وصادق » لكن 
نفسه ضعفت ء والذى يرد الحكم عل الله . وقد نجد عبدأ يريد أن يرتكب الذنب 
فيلتمس له وجه حل » كقول بعضهم : إن الربا ليس حراماً . هذا هو رد الحكم 
عل الله . أما العبد الذي يقول : إننى أعرف أن الربا حرام ولكن ظروفى قاسية 
وضروراق ملحة . فهو عبد عاص فقط لا يرد الحكم على الله . ومن يرد الحكم عل 
الله هو والعياذ بالله - كافر . 

















بعزنةالتكئاة 
ح+ن 2+5 +222 2+0 06ت 11 له 
« إن الله لا يغفر أن بشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » ولننتبه إلى أن بعض 
رقبن الذين يريدون أن بعيثوا فى الارض فساداً ولكنهم بدون أن يدروا 
ينشرون فضيلة الإسلام » وهم كا يقول الشاعر : 
وإذا أراد الله تشر فضيلة 





وحين بتكلمون فى مثل هذه الأمور يدفعون أهل الإيمان لتلمس وجه الإعجاز 
القرآى وبلاغته . 


| نمم يقولون : بَلّْ حمد قومه و إن الله لا يغفر أن يشرك به ويخفر ما دون ذلك 
اء» لكن يبدو أن 0 : 0 


ْطٍ فل ينسبادى آلْدينَ بن شرو عل أنفيوم 
لذْبَ ببيمًا 4 





أمن يمأل إن ايخ 





رمن الأية 6# سورة الزمر). 
هم يحاولون نسبة القرآن إلى محمد لا إلى الله . ويحاولون إبهاد تضارب بين الآبتين 
الكرمتين : ونقول رداً عليهم : إن الراحد منكم أمى ويجهل ملكة اللغة » فلو كانت 
غة وطيعة لقهم الواحد منكم قوله لمق : 
واي أ ب 


كل يناد اين أنرقرأعك أنشيم امف أ بن زعئة اه إن يَف 
دوب بَميًا 4 











(من الآية 57 سورة الزمر) 

وكان الواجب أن يفهم الواحد منكم أن الشرك مسألة أكبر من الذنب ؛ فالذنب 
هو أن يعرف الإنسان قضبة إمانية ثم يخالفها ء ولكن المشرك لا يدخل فى هذا الآمر 
كله ؛ لأنه كافر فى القمة . ولذلك فلا نناقض ولا تعارض ولا تخالف بين 
الكريتين . والمستشرفون إثما هم قوم لا يفقهون حقيقة المعاق القرآن 


« إن الله لا يغفر أن يشرك به ويخفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرلك بالله فقد 












2 حو +0422 وج و2 صوص مص 


ضل ضلالاً بعيداً » . والمشرك مهما أخعذ من متع لحياته نحياة محدودة ء فإن بقيت له 
المتم فلسوف يتركها » وإن لم تبق له المتع فهى تخرج منه . إذن ء هو إما تارك للمتع 
بالموت . أو المت تاركة له بحكم الأغيارء فهر بين أمرين : إما أن يفوتها رإمًا 
أن تفوته. وهو راجع إلى الله فإذا ماذهب إلى الله فى الآخرة وا حساب , فالآخرة 
لا زمن لها . ولذلك ما أطول شقاءه بجرعته . وهذا ضلال بعيد جداً . أما الذى 
يضل قليلا فهو يعود مرة أخرى إلى رشده . ومن المشركين بالله هؤلاء الذين 
لا يحادلون فى ألوهية الح ولكنهم . يجعلون لله شركاء . وهناك بعض المشركين 
ينكررن الألرهية كلها وهذا هو الكفر . فهناك إذن مشرك يؤمن بالله ولكن يجعل له 
شركاء . 


ولذلك نجد أن المشركين عل عهد رسول الله يقولون عن الأصنام : 











من الآية * سورة الزمر) 
ولوقالوا : لا نذبح هم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ء مثلا » لكان من الجائز أن 
يدخلوا فى عبادة الله » ولكتهم يثبتون العبادة للاصنام ؛ لذلك لا مغر من دخرلهم فى 
الشرك . ويقول سيدنا إبراهيم عن الأصنام : 
ايم عدر ارب انين 4 
رسورة الشعراء ) 
إنه' يضع الاستثناء ليحدد بوضوح قاطع ويقول لقومه : 
إن ما تعبدونه من الأصنام . كلهم عدو لى . إلا رب العالمين . كأن قوم إبراهيم 
كانوا يؤضون بالله ولكن وضعوا معه بعض الشركاء . ولذلك قال إبراهيم عليه 
السلام عن الله : 


ال طق لبي لك :ليلق 





وَبنْمِنِ © 4 
(سورة الشعراء ) 
إذن الشرك ليس فقط إنكار الوجود لله بل قد يكون إشراكاً لغير الله مع الله - ولنر 
من يعبدونه ويدعرته فى مصائيهم : 





موالكقة 
2+2 220225 21 





ود إن » هنا بمعنى ما . ف ه إن » مرة تكون شرطية , ومرة تكون نافية . مثل قوله 
فى موقع آخر : 
ِ 


اذ امش لتو متتئز» 
(من الآية 1 سورة المجادلة ) 


أى إن الحن يفول : «إن أمهاتهم إلا اللاثى ولدنهمء . وكذلك « إنَّء فى قوله : 
« إن يدعون من دونه إلا إناثاً» . وكان العرب ينسبون إلى المرأة كل ماهو هين 
وضعيف ولذلك قال الحق : 


أن الملصة عنصل ممه موز © » 





(سورة الزخرف ) 
فالاناث فى عرف العرب لا تستطيع النصر أو الدفاع ٠‏ ولذلك يقول الشاعر : 
وماادرى ولستث أخخال أدرى أقوم آل حصن ام ناء 


والقوم هنا مقصود بهم الرجال الأخهم يقومون لمواجهة المشكلات فلياذا تدعون مع 
الله إناثا ؟. هل تفعلون ذلك لأنها ضعيفة . أو لأنكم تقولون : إن الملائكة بئات 
الله ؟. وكانوا يعبدون الملائكة . وعندما تريدون القسمة لماذا تمعلون لله البنات ؟. 
عل الرغم من أنه سبحانه نلق البئين والبناث ‏ 


ولذلك قال الحق : 
يك إن ينما سيرع 4 





(سورة النبيم) 
أى فسمة جائرة لم براع فيها العدل . 





الكت 
ه١١‏ 4ه تج -+2> +2622 60 


وعندما ننظر إلى ا كلها نجد أن أسماءها أسياء مؤلثة : 
لت وَاْشزَى وي وَََد افق الأغرية رج 4 





ع 


اريثم 





(سورة النجم ) 

وكذلك كان هناك صنم اسمه « إساف » وه ائلة » ٠‏ فهل هذه الأصنام إناث ؟ 

وكيف تدعون النساء والنساء لا ينصرن ولا ينفعن ؟. وهل ما تعبدون من دون الله 
أصنام بأسياء إناث . أو هى نساء, أو هى ملائكة ؟ 


والحق يقرل : ٠‏ إن يدعون من دونه إلا إناثً » والاسلوب هنا أسلوب قطع أى 
ما يدعون إلا إناثا . تماماً مثليا نقول « ما أكرم إلا زيداً » وهذا نقى الإكرام لغير 
زيد » وإثباث للإكرام لزيد . فساعة يقول الح : « إن يدعون من دونه إلا إناثا , 
فغير الإناث لا يدعوم . ولذلك يعطف عليها الحن : ٠‏ وإن يدعون إلا شيطاناً 
مريها . 

واستخدم الحق فى صدر الآية أسلوب القصر , وأسلوب القصر معناه أن يقصر 
الفعل على المقصور عليه لا ينعداه إلى غيره ؛ فهم يعبدون الإناث » هذا قصر أول ‏ 
ثم قصر ثانٍ هو قوله الحن : «وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً. 





وكان خدم الأصنام يدعون أن فى جوف كل صنم شيثاً يتكلم إليهم ؛ لذلك كان 
لابد أن يكون فى جوف كل صنم شيطان يكلمهم . . ركان ذلك لوناً من الخداع , 
فالشياطين ليست جنا فقط ولكن من الإنس أيضاً . 


فهناك سدنة وخخدم يقومون على خخدمة الآغة ويريدون أن ببعلوا للالهة سلطاناً 
ونفوذا حتى يأتى الخير للاغة كالقرابين والنذور ويسعد السدنة بذلك ؛ لذلك كانوا 
يستأجرون واحداً له صوت أجش يتكلم من وراء الصنم ويقول اذبحوا لى كذا 
أو هانوا لى كذا . تماماً كبا يحدث من الدجالين حتى يثبتوا لانفسهم سلطاناً . وهكذا 
كان الذى يتكلم فى جوف هذه الأصنام إما شيطان من الجن وإمّا شيطان من 
الانس . والشبطان من «١‏ الشطن » وهو « البعد» . 


روصف الشيطان بأنه مريد ينطلب منا أن نعرف أن هناك كلمة « مارد » وكلمة 








حمحح محص صمح حص مص حم حوصن اداه 
« مريد » . وكل الأمور التى تغيب عن الحس مأخوذة من الأمور الحسية . وعندما 
نمسك مادة «الميم والراء والدال» نجد كليات مثل « أمرد» و « امرأة مرداء » 
ووشجرة مرداء 6 . وه صرح عمرد) 


إن المادة كلها ندور حول الملمس الأملس . فأمرد تعنى أملس ؛ أى أن منايت 
الشعر فيه ناعمة . وصرح رد كصرح بلقيس أى صرح مصقول صقلا ناعها 
لدرجة أنها اشتبهت فى أنه ماه » ولذلك كشفت عن ساقبها خوفاً أن بيتل ثويها . 






والشجرة المرداء هى التى لا يمكن الصعود عليها من فرط نعومة ساقها تماماً كالدخلة 
نإنه لا تبقى عليها الفروع ء ولذلك بدقون فى ساق هذه النخلة بعض المسامير 


الكبيرة حتى يصعدوا عليها . 


والشيطان المريد هو المتمرد الذى لاتستطيع الإمساك به . إذن . ف د مارد» 
وه مريد» ود ممرد» رهومرداء» ودأمردء. كلها من نعومة الملمس . 

«وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً» . 

وعندما يحاول العصاة الإمساك بالشيطان فى الآخرة يقول لهم : 

ع ل د 5 
ل وما كان ليم ين مُلطن إلا أن دوكر فَانتجم لي # 

من الآية 57 سورة إبراهيم ) 

وهر بذلك يتملص من الذين اتبعوه ؛ لأنه لم يكن يملك قوة إقناع أو قوة قهرء 
فقط نادى بعضاً من الخلق فزاغت أبصارهم واتبعوه من قرط غبائهم . 

والشيطان موصوف بأن الله طرده من رحمته . فالحق يقول : 











+9 أحكة أهَد َكل كأممْدَنَّ منْعصَادِكَ 
تاوصا 2 # 


لماذا هذا اللعن ؟ لقد أذنب الشيطان وعصى الله . وآدم أذنب أيضا وعصى الله . 





انا 
١4١‏ ؟صحمحص صمح ص وحص ح هجح ص مص صمحو 
فلياذا لعن الله الشيطان . ولماذا عفا الله عن آدم ؟ نجد الإجابة فى القرآن : 
ع٠‏ ليه ]ين ربكت حَابعل هف موب ابم ج» * 
رسورة البقرة) 


ليل عه برطي اندي انارق عو بن 2ك ور 








(من الآية 17 سورة الاعراف) 


وهذا رد للحكم على الله . ويختلف هذا القرل عن قرل آدم وحراء . قالا : 


كاتنت » 
( من الآية 377 سورة الأعراف ) 
وهكذا نجد أن آدم قد اعترف بحكم الله واعترف بأنه لم يقدر على نفسه . ولذلك 
فليحذر كل واحد أن يأق إلى ما حرّم الله ويقول : لا . ليس هذا الامر حراما لكن 
إن كان لا يقدر على نفسه فليعترف ويقول : إن ماحوم الله حرام . لكنى غير قادر 
على نفسبى . وبذلك يستبعد الكفر عن نفسه . ويكون عاصياً فقط ولعل التوبة أو 
الاستغفار يذهبان عنه سيئات فعله . أما من يحلل ما حرّم الله فهو يصر على الكفر » 
وطمن الله عل انتيجة لذلك . 
وسبحانه وتعالى يصف الشيطان بقوله ‏ سبحانه ‏ : ١‏ لعنه الله » أى طرده من 
ابن آدم لحبائل الشيطان وليحذره ؛ لآنه مطرود من رحمة الله 


ولر أن سيدنا آدم أعمل فكره لفند قول الشيطان وكيده » ذلك أن كيد الشيطان 
52 . ولكن آدم عليه السلام لم يتصور أن هناك من يقسم بالله كذباً . فقد أقسم 











ايه ِنَالنْصيِينَ 4. 


(سورة الأعراف) 





حوصت درت 
.وكانت غفلة آدم ‏ عليه السلام ‏ لأمر أراده الله وهر أن يكون آدم خلينة فى هذه 
الدنيا ؛ لذلك كان من السهل أن يوسوس الشيطان لآدم ولزرجه : 






وسوس عا لطن ليبدى ما موري امن سز جيم ول متب 
دبعن هه اشر لآ تكن ملكي أذ ترا بن نابي 4 


(سوة الأعراف ) 
وأغوى الشيطان آدم وحواء بأن الله قد نباهما عن الأكل من تلك الشجرة حت 
لا يكونا ملكين ‏ وحتى لا يستمرا فى الخلود ولو أن آدم أعمل فكره فى المسألة لقال 
للشيطان : كل أنت من الشجرة لتكون ملكا رتكون من الخالدين . فانت أبها 
الشيطان الذى قلت بخوف شديد لل : 
وه 
رب قنطر إل يوم منود 4 
(عن الآية 10 سورة الحجر) 
والحق يريد لنا أن نتعلم من غفلة آدم ؛ لذلك لا بد للمؤمن أن يكون بقظا . 
فسبحاته يقول عن الشيطان : ١‏ لعنه الله وقال لاتخذن من عبادك نصيباً 
مفروضاء . 


والقرآن الكريم حين يعالج نضية مافهذه القضية تمتاج إلى ندبر . ونلحظ أن 
إبليس فد تكلم بذلك للم يكن موجرداً من البشر إلا آدم وحراء . فكيف علم 
ما يكون فى المستقبل من أنه سيكون له أتباع من البشر ؟ وكيف قال : « لاتفذن من 
عبادك نصيباً مفروضاً » ؟ 





لقد عرف أنه مادام قد قدر عل أبيهم آدم وامهم حواء فلسوف يقدر عل أولادهما 
ويأخذ بعضاً من هؤلاء الأولاد إلى جانبه » قال ذلك ظناً من واقع أنه قدر على آدم 
وعلل حواء . والذين اتبعرا إبليس من البشر مصدفوا إبليس فى نه . وكان هلدا الظن 
ساعة قال : ولاتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً» . 
وأخذ إبليس هذا الظن لأنه قدر على آدم وحواء مع أن آدم وحواء قد أخذا 
الك اح ار ور وك واوا رازو 11 1 


1145 مح + ححص ص مح نت مح ح من ته 
التكليف من الله مباشرة . فيا بالك بالأولاد الذين لم يأخعذوا التكليف مباشرة بل عن 
طريق الرسل . إذن كان ظن إبليس مبنياً على الدليل فالظن كبا نعلم ‏ هو نسبة 
راجحة وغير متيقنة » ويقابلها الوهم وهو نسبة مرجوحة : 


لذ سَدْق هم ليس طن 4 








رمن الآية 7٠‏ سورة سيا ), 





ولذلك قال إبليس أيضاً 


17 






نميهم إلا قلا 4 
من الآية 30 سورة. الإسراء ) 


وقال كذلك : 
311 1 9 3 


مادام إبليس قد قال : «لاتخذن من عبادك نصيياً مفروضاً» 


( سورة صن ) 
فهذا اعتراف بأنه لن يستطيع أن يأخذ كل أولاد آدم . والفرض كا نعلم - هو 
القطع . ويقال عن الشىء المفروض : إنه المقطرع الذى لا كلام فيه أبدا . 


وما وسيلة إبليس - إذن ‏ لاخذ نصيب مقروض من بنى آدم ؟ 
ويوضح الحن لنا وسائل إبليس . على لسان إبليس : 


و كب ل وكام ا 0 


ا لآل 217 ليرت : ا 


جك ةلتكلا 
وصمصوحجت + +2 +0002 أله 


ومن ليطن وكا منْدوْنِ الَو قَقَدْ 
اس ا 
حَسرَخْسَرَاكافِيًا [) له 2 


فى هذه الآية تفصيل لطرق أخف إبليس لنصيب مفروض من بنى آدم . فإبليس 
هو القائل كيا يحكى القرآن 
رمن الآية 1١‏ سررة الأعراف ) 


لانن ذ مرك ال 

وعرفنا من قبل أنه لن يقعد إلا على الطريق الطيب ؛ لأن طريق من اخختار السلوك 
السبىء لا يحتاج إلى شيطان ؛ لأنه هو نفسه شيطان ؛ لذلك لا يذهب إبليس إلى 
الخيارة ؛ ولكنه يقف على باب المسجد ليرى الئاس وهى تفعل الخير فيوسوس لهم + 
وفى هذا إجابة لمن يقولون : إن الوساوس تاتينى لحظة الصلاة . رالصلاة - كه نعلم - 
هى أشرف موتف للعبد ؛ لأنه يقف بين يدى الرب , لذلك يحاول الشيطان أن 
يلهى الإنسان عنها حتى يبس عه الثواب . وهذه الوساوس ظاهرة صحية فى 
الإيمان , ولكنها تحتاج إلى اليقظة » فساعة يترغ الشيطان الإنسان ليتذكر قول. 
الحق : 


لماعك من ابطر 
(من الآية 3٠٠١‏ سورة. 0 


وعندما نستعيذ بالله فوراً يعرف الشيطان أنك متبه له . حتى ولو كنت تقرا 
القرآن فى أثناء الصلاة ووسوس لك الشيطان . اقطع القراءة واستعذ بالله ‏ ثم 
واصل القراءة والصلاة » وحين يعرف الشيطان أنك منتبه له مرة ؤاثنتين وثلاثاً فهو 
يبتعد عنك فلا يأق لك من بعد ذلك إل إذا أحسٌ منك غفلة 





















زع ناتططياة» 


ويبين لنا الحن طريقة الشيطان فى أخذ النصيب اللفروض من عباد الله فقالٍ عن 
إبليس : « ولاضلههم » . والإضلال معناه أن يسلك الشيطان بالانسان سيلا 
مؤدٍ للغاية الحميد ؛ لانه حين يسلك الشخص أقصر الطرق الوصلة إلى 
المنصوبة . فمعنى ذلك أنه اهتدى . أما إذا ذهب بعيداً عن 5 







البككاة 
14م +2 2222.2 


الضلال . والحق سبحانه وتعالى بوضعه منيج الهداية أعطانا أقصر طريق مستقيم إلى 
الغاية » فإذا ما انحرفنا هنا أو هناك . فالانحراف فى البداية يتسع حتى نتتهى إلى غير 
غاية . 

وضربنا فدياً هذا المثل وقلنا : إن هناك نقطة فى منتصف كل دائرة نسمى مركز 
فإذا ما اتحرف المتجه إليها بنسبة واحد على الألف من ال لليمتر فتتسع 
مسافة ابتعاده عنها كلما سار على نسبة الانحراف نفسها ء برغم أنه يفترض فى أن كل 
خعطرة يخطوها عجىء له القرب إلى الغلية . 






لقد ضربنا مثلاً ترضيحياً ب «الكشك» الذى يوجد قبل عمحطات السكك 
عامل « الكشك » اتجاهات القطارات عل القضبان المختلفة 
قف عند رصيف معين حتى لا تتصادم القطارات ء ومن أجل 
إنجاح تلك المهمة نجد عامل التحويلات فى هذا « الكشك » يحرك قضيبا يكون 
سمكه فى بعض الأحيان عددا من الملليمترات , ليلتصق هذا القضيب بقضيب آخر 
وبذلك يسمح لعجلات الفطار أن تنتقل من قضيب إلى آخر . 









ن يسلك الإنسان سبيلا غير موصل للغاية » وكلما خنطا الإنسان 
فى هذا السيلٍ يكذ عبا » وهذا اتاد عن الغاة هر الال ليمك 





ة عمل تقربه من ذلك . ومثال ذلك الإنسان الذى نراه جالساً ويمنى نفشه 






سيكون عندى كذا .. وكذا ركذا ولا يتقدم خطوة واحدة لتحقيق 


ولذلك يقول الشاعر تسلية لنفسه : 


مُنى .. إن تكن حقاً .. تكن آحسن النى . 
وإلا فقد عفنا بهنا زمما رقدا 





حمصح موص 0 وج وص ص مص صمح ص وورره 
أى أنه استمتع بهذه الأمانى فى أحلام اليقظة سواء أكانت هذه الأحلام امتلاك 
قصر أم سيارة أم غير ذلك . وكل أمنية لا تحفز الإنسان إلى عمل يقربه منبا هى أمنية 
كاذبة » ولذلك يقال : « إن الأمانى بضاعة الحمقى » والشيطان بمنى الإنسان بأنه 
لا يوجد بعث ولاجزاء . 





ومن بعد ذلك يقول الشيطان : « ولأمرنهم فلييتكن آذان الانعام » والبتك هو + 
.. والأنعام : هى الإيل والبقر والغئم :اعد انان الانعام . والقرآن قال فى 






(الأية 187 وجزء من الآية 144 سورة الاتعام ) 


لو كان الزوج يطلن على « الاثنين» لكان العدد أربعة فقط . ريعلمنا التعبير 





« اثنين ». ولكن معناها : واحد معه غيره من نوعه أو جنسه ‏ . 
لان معها فردة أخرى . ودثال آخر أيضا : كلمة « توأم ؛ التى نظن 
ان نكن الى اميتي <١‏ قرأ نو برايد لا.بعا آخرء فإذا 
ما أردنا التعبير عن الاثنين قلنا : « توأمان» . 


وحين أورد من خطط الشيطان « ولأمرنهم فليبتكن آذان الأنعام » فلهذا قصة . 
ونحن نعرف أن المتفعين بالضلالات يصنعرن لهم سلطة زمنية حتى يربطوا الناس 
بأشخاصهم هم . ركان المشرفون على الأصنام يقومون على خدمتها ‏ ولم يلحظ أحد 
أنه من الغباء تقبل فكرة أن يخدم البشر الآغة » فالإله هو القيوم عل خلقه يرعاهم 
ويقوم بأسبابهم . وكان هؤلاء الناس هم انه عند البشر ء وكانوا 
يعيشون سدنة ليأخذوا الخيرء وبطبيعة الحال فالشيطان من البشر أو الجن يجدها 

بطو ا م 1 








خم لامكا 
ه5١‏ جك 9 222222 26+22 
وسيلة » فيجلس فى جوف الصنم ويتكلم فيآخذ السدنة والخدم هذه السألة لترويج 
الدعايات للصنم . فيان الأغبياء له بالأتعام من الإبل والبقر والغنم فيذبحوتها 
ويأكلونها . ولذلك كان السدنة دائيا وفى أغلب الحالات أهل سمنة لأنهم أهل 
بطنة . والنبى صل الله عليه وسلم قال : 


(إن الله يبغض الخَيرَ السمين )20 . 


فمثل هذا الخْيَرْ يستسهل أكل خبر الناس والانتفاع به فهو 
النلس » ومن ينتفع بالضلالة يرى أن حظه فى أن نستمر الضلالة ‏ مثله فى 
النتفع من تجارة المخدرات إنه يتمنى أن يتعاطى الناس جميمهم المخدرات . 
وعندما تقرم حملات لمقارمة الخدرات يغضب. ريحزن . 








ومثل ذلك أيضاً تاجر السوق السوداء الذى يصيبه الهم عندما ا ثلق البضائع على 
قدر حاجات الناس وتكفيهم . فكل فساد مستتر وراءه أناس ينتفعون به . وعندما 
يرى المنتفع بالفساد امك فرعاال ا د يا ل 
وهذا كان السدنة فى الأصنام لتصدر أصواتاً ليطلبرا من وراء ذلك مطالب. 
من الأغبياء المصدقين لهم . مثلهم مثل الدجالين الذين نسمع عنهم حيث يقول 
اللا إن على المريض عفريتا » والعفريت يطلب نافة أو 
ذبيحة أو دما , 












هكذا كان يفعل السدنة , ويحاولون بشتى الطرق من الحيل والخدع حتى يأخذوا 
من الغافلين السذج الإبل والبقر والغنم . وعندما بقطع صاحب الإبل أو البقر أو 
الغنم أذن أى واحدة متها ء فهذا يعنى أنها منذورة للأصنام . والأصنام بطبيعتها 
لاتاكل ولكن السدنة يأكلون . 

وق آية أخرى يقول فيها الحق : 

ع د21 ودع االلعاوترت 1 
ا قل ركيم آَل له لم من و 3 عَم حرام ولدلا * 
(من الآبة 4ه سورة يونس ) 

1١‏ )أخوجه الواحدى فى أسباب التزرل » وعند أي ثميم فى الطب البوى رعزاء أب اليث السمرقتدى فى بستائه الآ 
أبة البامل مرفوما 








جليكنة 


ح محص وحص مح مصح حص مصحصبص نودرت 


ويورد الحق أيضاً فى هذا الآمر : 





(سورة الاتعام ) 
فهل المحرم هوه الذكران » أو الأنثيان أو الذى اشتملث عليه أرحام الأنثيين ؟. 


لا ثىء من هذه كلها عرّم ؛ فقد خلقها الله كلها رزقاً حلالا والنعمة نفسها 
تعرف وظيفتها ٠‏ ونلحظ فى الريف المصرى عندما تختنن جاموسة أو بقرة أو خروف 
بالخبل . أو يصاب بأذى أو مرضس فإنه ينام ويمد' عنقه فيقال : «لقد طلب 
الحلال»ء كأن البهيمة تقول لصاحبها : الحفقى بالذبح لتستفيد من لحمى 
ونتعجب لآن المار مثلا لا يفعل ذلك ؛ لآن لحمه غير محلل . لكن || ة تعرف 
فائدتها بالنسبة للإنسان فتمد رقبتها طالبة الذبح » كي نعرف أنها فى أثناء حياتها ندم 
الإنسان إما فى أن تحمل الأثقال , وإما أن يآخذ منها الألبان أو الوبر أو الصوف أو 
الشعر ‏ ولحظة دا يدهمها وينشاها ويصييها خطر فهى تمد رقبتها كانها تطلب الذيح 


اليستفيد الإنسان من لحمها , فهى مسخرة للإنسان وتعرف ذلك إهاما وتسخيراً 





ومادام الله قد جعل لنا كل هذا . . فلم نقبل تحريم غير المحرّم وتحليل غير 
الحلال ؟ لكن السدنة كانوا يفعلون الأعاجيب للسيطرة على الناس . فإذا ما ولدت 
الناقة أربعة أبطن وجاءت بالمولود الخامس ذكرا يقول السد: : يكفى أنها جامت 
بأربعة بعلون وأتت بالخامس فحلا ذكرا ويشفون أذن الناقة ويتركونها ؛ وعندما 
يراها أحد ويجد أذنها مشفوقة فالعرف يففى بآلا تستخدم فى أى شىء. لافى 
الرضاعة » ولافى الحمل ولا يبجلب البنها ولا تمنع من المياه أو الكل وتسمى 


مس سس سس 





ماك 
ت حم :+ +5 
« البحيرة » وياخذها السند: فى أى وقت ؛ لأنهم لا يريدون تخزين اللحوم » يريدونها 
حية ليذبحوها فى الوقت الذى يتراءى لهم . ولذلك قال الحق : 
لماعل فين ببرَة ولا سآيبة وكا وص يل حرم »# 
زمن الآية ٠١‏ سررة المائئة) 
هى الناقة التى تبحر آذاتها ‏ أى نشق ‏ فذلك يعنى أنها جاءت 
فى البطن الخامسة وبيبها صاحبها للأصنام 
0 1 
البطن الخامسة ولكن صاحبها يقدمها نذرأً أو هدية لأحد الأصنام . 
« سائبة » لان أحداً لا يقوم على شأنها , ولكنبا ترعى فى أى أرض وتشرب من 0 
ماه ولا أجد ياخذ من لبنها أو يركبها » ويأخذها السدنة وقت احتياجهم للحم 
الطازج الغضى . وإذا ولدت الشاة أنثى جعلرها لهم » وإن ولدت ذكرا جملوه 
لآلمنهم . وإِنْ ولدت ذكرا وأنثى لم يذبحوا الذكر لآلمتهم رقالوا عن الشاة : وصلت 
أخاها فهذه هى الوصيلة ؛ لأن الناس كانت تحتفظ بالإناث من البهائم فهى وعاء 
النسل ؛ لذلك قهبة الفحل للسدنة كان أمراً مقدوراً عليه . ويقول الشاعر : 
رإنما أمهات القوم أوعية مستحدثات وللاأحساب آباء 


وثرى فى المزارع أن إناث الموائى تمتاج إلى فحل واحد ؛ وقد يكون فى البلدة 
كلها فحل واحد أو اثنان لإ" النوع نفسه ء ويفرح الأطفال فى الريف 
حين تلد الماشية ذكراً ؛ لانه يتخلى ثم ينم ذبحه ويأكلون منه ويغضب 
الاطفال حين تلد الماشية أنثى لأنه سيئم تربيئها » ولن يأكلوا منها 















أى أنهم قدياً عندما كانت الماشية تلد فى بطن واحد أنثى وذكراً لا يذبحون الذكر 
ويقولون :0 الأنثى وصلت أخاها ويضمن الذكر حياته ويستخدم كفحل ليلقح 
بقية الإناث ء ويقال عنها ٠:‏ الوصيلة . 


هكذا نجد البحيرة هى الناقة النى أنجبت خمسة أبطن آخرها ذكر » والسائبة وهى 
النذر من أول الأمر , والوصيلة وهى التق ولدت أنثى ومعها ذكر . فيقال وصلت 
الانثى أخخاها . أى قدمت له الحباية . والحام هو الذكر الذى نتجت من صلبه عشرة 





ماعنا 
+ :25:5 2265© أزدرز هه 


أبطن فلا يركب ولا يحمل عليه , ولا يمنع من ماء ولا مرعى وقالوا : سمى ظهره . 





وهناك من يتحذلق فى عصرنا ائلا : أنا نباق , لا آكل اللحم / على الرغم من 
أن الواحد بح إنساناً ويدعى الحزن عند ذبح دجاجة ٠‏ ونقول خؤلاء : 
اتبهوا ؛ إن الله قد سخر لنا هذه الأنعام وهى نفسها تحب أن يتفع ا . 





ون سائل الشيطان ما يقوله الح ؛ « ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام » وعرفنا 
أجم كانوا يفعلون ذلك من أجل إرضاء سدنة الأصنام . هؤلاء السدنة الذين أحبوا 
ل ا . ولذلك أقرل دائياً : آه من 
ن يرتبط رجل دين بمسائل دنيا ؛ فهذا مصدر للخوف من أن بزيف الدين لمصلحة 








ومن وسائل الشيطان مايقوله الحن على لسان الشيطان : « ولآمرنهم فليغيرن 

خلق الله » . وكشف لنا الحق صار للشيطان أمر على هؤلاء الناس » مع أن 
الآمر يجب أن يكون لله وحده » ونتساءل : كيف يغيرون من خلق الله ؟ وكل شىء 
هو من خلق الله . : 








والخلق كم نعلم ‏ إيجاد من عدم , وسبحانه خلق كل شىء وجعل لكل كائن 
وظيفة ماء فهر خلق عن حكمة لخاية . وهذه الغاية موجودة فى علم الخالق أزلاً 
-ولله المثل الأعل ‏ نجد المستحذث الصناعى فى الأسواق كغسالة الملابس مثلا 
ونعرف أن الذى صممها إغا صممها من أجل راحة الناس ٠‏ وقد فكر فى هذا الفدف 
قبل أن يصنع ويصمم الآلة التى تؤدى هذا العمل لتريح الناس من تعب غسل 
الملابس بأيديهم . وكذلك من صمم « الميكرفرن » أراد فى البداية هدفا هو أن يصل 
الصوت لمن هو بعيد , ثم بدأ البحوث والتطبيقات من أجل أن يصل إلى الغاية 
لقصد 





والحق سبحانه وتعالى ملق كل خلق من خخلقه لغاية . فإن استعملنا مخلرقه 
الغايت:. فلن نهم لي عتطلور تفيسن علق الله ع. ولك لو استعملنا لللغلوق كذير ايغاية 
فهذا هو التغيير لخلق الله » وساعة نريد فهم لفظ من الألفاظ فلنبحث فى القرآن عن 











٠٠.‏ صمح تح 2221422222+ جح ج60 


نظائره » وقد نجد فى الفرآن نفسه مايفر القرآن نفسه . فالحق يقول هنا 
« فليغيرن لق الله ». وفى موقع آخر يقول : 
عل ألا اق والأن 4 
زمن الآية 54 سورة الأعراف) 
والخلق المعروف نرأه فى الكائنات , وهناك مالا نراه أيضاً ‏ والأمر مقصود به 
قوله الحق : 
ال ع 
طن » 
(من الآية 4١‏ سورة يس ) 
وآبة أخرى تقربنا أكثر من هذا الوضوع : 
(ختة ال ا تلاش يأ لاد يل الج 
من الاية 5١‏ سورة الروم) 
وهذا يعنى أن الخلق كله على أصل الفطرة . فإذا ماحارل أحد أن يغير الفطرة 
فهذا تغيير لخلق الله . ما الفطرة إذن ؟. إنها الصفاء الأول فى النفسن والطبيعة . 
ومثال ذلك حين يوجد الإنسا؛ لا تكذب فلن يعرف فى حياته الكذب . 
وعندما يوجد الإنسان فى بيئة لا نسرق فلن يعرف ما السرقة ؛ فالإنسان إنها يتعرف 
عل الموبقات من النقص المجتمعى ٠‏ بدليل أن البلدان التى طبقت الشريعة 
الإسلامية وتم قطع عدد قليلٍ من الأيدى عفوبة وحداً فى السرقة انتهت فيها 




















السرقة . ونشأ جيل لم ير سارقاً . ومن يترك شيئا فى مكان ما يظل فى مكانه إلى أن 
يعود صاحبه ٠.‏ هذه هى الفطرة السليمة » ودليلنا على أن الفطرة سليمة 





بطبيعتها هر أننا نجد أن الذى يحاول صنع أمر ما يخالف الفطرة إنما يتلصص 
ويستتر؛ لانه يعرف أن هذا الأمر غير سليم . 

لقد ضربت المثل على ذلك بالرجل حين ينظر إلى زوجته . إل ينظر بكل ملكانه ‏ 
أما إن نظر ‏ والعياذ بالله ‏ إلى حارم غبره فهر يتلصص ليختلس النظر بعيداً عن 
الآخرين . فالإنسان حين يرتكب إثيأ يتكلف شيئاً متنافراً ومغايراً لطبيعته . 
والتكلف هو الإتيان بشىء خارج عن الفطرة الإنسانية . وتغبير كل ما يتعلق بالفطرة 
هو تغيير لخلق الله 








حمحصح محص مص صمح حمخض حمحت ودبت 
وصور الفساد لا تأن إلا من هذه الناحية 
كيف ؟ 
إننا نرى الحق قد خلق الزوجين الذكر والأنئى . ونجد من الرجال من بستأنث 
- أى أنه يحاول أن يكون أنثى - وقد يتصرف كما تسللك المرأ وي 95 
ويتخنث . هذا إنان يريد أن يخير خلق الله . وكذلك قد نجد امرأة 
تسترجل ٠.‏ فهى تريد أن تغير خلق الله . 






ولذلك. فإننا ترى أستاذاً عالاً هو الدكتور حسن جاد ‏ أمده الله بالعاء 
شاعر وزميل لى ونشأنا معأ رأى هذه الظاهرة . ظاهرة محاولة البعض تغيير خلق 
الله فقال قصيدة مشهورة جاء فيها : 





من حيرق من الذين الاقف حرت بين الفتى وبين الفتاة 
الشاعر يعلن حيرته ؛ لأنه لا يتعرف على الفارق بين الفتى وال 
الأحيان صارا من ١‏ الذين واللان معأ» لآن الفتى يتنب نه 
بالفقى عل الرقم من احتقاظ كل متها بمخصائصض توعه ٠,‏ وها ميزه عن البوم 
الآخر . وبعض النساء يقمن بإجراءات لتغيير الخلقة » كنزج شعر الحواجب من 
منابته وإعادة رسم مكانه بوضع خط بالقلم الملون . ويفضح ذلك نبت الشعر من 
ا إل ال ا ا 2 
جمال واحدة أن يكون شعر الحاجبين كثيفا . وقد يكون سر الجهال للمرأة اتساع 
القمء فى لول الأنف . 

القد سمعنا أن آنف كليوباترا لو كان قصيراً ب بعض الشىء لتغير وجه التاريخ . 
والحق سبحانه وتعالل كها وزع ا ل لا ل و ا 
هذه الأمزجة . آلا ترى فى الحياة اليومية شاباً يتقدم لخطبة فتاة فلا تعجبه » أو 
لا يعجبها . ويأق آخر فيعجب بالفتاة نفسها وتعجب الفتاة به . هو سبحانه الذى 
أن السيال العاطقى ليتراءم الخلق بهذا السيال . وقد تحاول فتاة أن تغير من خلق 
بذلك فاداً للسيال العاطفى 

وقد تريد الرأة أن تجعل حمرة خديها فى لون الورد قتضع عليهها بعضاً من 
لكف و رك و لك لي لطر 1 0 





















خمزالكقة 
ان صمح ح وح حهت صوص حم ص ح مص 2 


المساحيق . ألا تعلم هذه المرأة أن زوجها وأقاربها يعرفون أنها قد صنعت ذلك بمواد 
خارجية . وماذا يكون مرقفها عندما براها زوجها فى الصباح وقد أقسدت الألوان 
بشرتها , وماذا يكون موقفها عندما نتقدم بها السن وتكون المساحين قد خنقت مسام 
جلدها ومنعت الجلد من التنفس , ويتحول شكلها باستمرار سوء فعلها إلى كائن 
أقرب إلى وجه القرد والعياذ بالله ؟ لقد غيرت بسوء الفعل خلق الله . 


وكذلك الأظافر التى يتم خنقها بطبقات من « البلاستيك ٠‏ الملون . هل تظن 
و أن هناك رجلا قد يتصور أن هذا هو لون أظافرها الطبيعى ؟ . إن الأظافر 
ذات لون أراده الله بحكمه ء لما نظام . فلماذا تحرم المرأة أظافرها من الحياة الطبيعية 
ومن نعمة تنفس الهواء . فالأظافر تتنفس أيضا . وقد يفتى واحد بأنه يصح للمرأة أن 
تتوضأ بعد أن تضع هذا الطلاء » وأقول : اتق الله ؛ فهذه ليست أصباغاً , لان 
الأصباغ تتخلل الجلد أو الظفر ولا يذهب لون الصبغة إلا بذهاب الجلد أو الظفر 
مثل الحئة ‏ وفى هذه الحالة يصل الماء فى الطهارة إلى الجلد . أما طبقة البلاستيك 
التى على الظنر فلا تال إلا ممادة كيياوية ويمكن إزالتها وهى لون من الطلاء وليست 
صبغة ولا بصل الاء معها فى الغسل أر الوضوء إلى البشرة . 











ومن تفعل ذلك إنما تخدع نفسها ومن يُعجب با . ولنا أن نعرف أن الحق 
سبحانه وتعالى يريد أن يعدل من مزاج الكون فيعطى للإنسان سكا ومتعة ولكن 
بتوازن عاطفى وعقلى ‏ فلو أراد الله لخد المرأة التوهج لتثير غرائز الرجل لخلق الله 
الخدين على هذا الاسلرب . لكنه أراد للخدود أن تكون بألوانها الطبيعية حتى تميج 
الغرائر عل قدر القرة الت فى الرجل » وعندما تكبر امرأة نجد جماها قد ذبل قليلا على 
قدر نسبة فبول قدرة الرجل ٠»‏ فسبحانه يعطى على قدر الطاقة حتى لا تتحول المالة 










تصريف الغرائز وإهاجة الغرائز وإهابها » وما يحدث من وسائل 
.بوكللك. المرأة التى 2 تحدث وشم '©ء أو الرجل لع 


مالكل 
حمتح حت تج 2١‏ تمص 0ت موصت لات 


ويقول الحى من بعد ذلك : ينخذ الشيطان وليأ من دون الله فقد خسر 
جا سا الول اسان د قلي بر . ومن فعل ذلك فقد ترك 
الأفضل وذهب إلى الاضعف الذى يورده مهاوى وموارد الهلاك . ويخسر الخسران 
الواضح والمحيط من كل الجهات . ولا انفلات من مثل هذا الخسران 
ويقول الحن من بعد ذلك 
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وهذا يعنى أن الشيطان يقدم الوعود الكاذبة لمواليه ويخبرهم بشىء يسرهم , 
فالوعد هو أن يخبر أحد أخر بشىء يسرّه أن يوجد . 


والمثال عل ذلك نراه فى الحياة العادية قالإنسان منا يجب ماله الذى قد جاء 
بالتعب . والصدقة فى ظاهر الأمر تنتقص امال . فيقول الحق : 


«لنعطن ئ ار 


لماذا ؟. 


(من الآية 314 سورة البقرة) 


لان الشيطان يوسوس فى صدر صاحب الال قائلاً : إنك عندما تتصدق يبعض 
المال فهالك ينقص . وديل لمن يرضخ لوساوس الشيطان ؛ لأنه يررده موارد اهلك 
والشيطان أيضاً يقدم الأماق الكاذبة ى الوساوس ١‏ ويمنيهم » . ومثال ذلك ما جام 
على لسان التفاخر عل أخيه بلون من الاستهزاء والعياذ بالله : 


ع 


انآ أظنْ الَمَقَآمَة كبن ردت إل وَنَ دن حَمَا ما طلبا وج ) 
(سورة الكهف) 





